البلاغة
علم المعاني 6
من المسائل تتعلق بالمسند والمسند إليه :

 [ التقييد ]
فضيلة الشيخ  : زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإطلاق والتقييد :
قلنا : 
إن الإطلاق :

هو أن يقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه 

بينما التقييد :
هو أن يؤتى بشيء زائد على المسند والمسند إليه مما يتعلق بهما أو بأحدهما مما لو أغفلت هذه الزيادة لفاتت الفائدة المقصودة أو أصبح الكلام غير صادق 

وكلما ازدادت قيود الحكم كلما ازداد إيضاحا وتخصيصا 

فحينئذ تكون الفائدة اكبر

الإطلاق إذاً عرف

والتقييد عرف

الإطلاق على اسمه  :مطلق 

أما التقييد: يشعر بأن هناك تنوعا في هذه القيود 

ومن أنواع التقييد :

التقييد بالنعت

أي بالصفة :

ـــــــــــــــــــــ

والصفة والنعت مرت معنا في النحو 

والتقييد بالنعت يكون لأغراض منها :

تخصيص المنعوت بصفة تميزه

إن كان نكرة

فإذاً : إن كان المنعوت نكرة فالهدف تخصيه بصفة تميزه 

مثل : 

جاءني رجل عالمٌ

أين المسند ؟

جاء

أين المسند إليه ؟

رجل

إذاً : قُيد المسند إليه بماذا ؟

بصفة هي صفة العلم

رجل : فاعل

عالم : صفة أو نعت لرجل 

هذا إذا كانت الكلمة المنعوتة نكرة :

جاءني رجل :

رجل نكرة 

ويختلف الحكم لو كان المنعوت معرفة : 

فيكون الحكم : توضيح المنعوت 

فإذا كان النعت نكرة فالفائدة منها : تخصيص المنعوت بصفة تميزه 

وإن كان المنعوت معرفة:

فتقييده بالنعت لتوضيحه

والتوضيح يندرج تحته أغراض :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إما أن يكون مدحا :

ويبدو أن بعض  هذه الأغراض ذكرت في شرح الآجرومية:

منها :

المدح :

حضر زيد الكريم :

المسند : حضر

المسند إليه : زيد

زيد  :معرفة

فنعته لتوضيحه

والكريم نعت
ومن الأغراض في نعت المعرفة :

الذم :

ــــــــــــــ

حضر زيد البخيل

ومن الأغراض :

الترحم :

ـــــــــــــ

حضر زيد المسكين

أو التأكيد :

ـــــــــــــــــــ

كقوله تعالى :
((تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ))

المسند : عشرة

المسند إليه : تلك

وعشرة " المسند " وصفت بأنها كاملة للتأكيد
وقد يراد : التخصيص :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثل  :حضر زيد الخياط

هذا هو التقييد بالنعت

ومن المقيدات :

التقييد بالتوكيد:

ـــــــــــــــــــــــــ

وذلك لأغراض : 

ــــــــــــــــــــــــــــ

من بين هذه الأغراض :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التأكيد والتقرير عند غفلة السامع :

جاء الأمير الأمير

أين المسند ؟

جاء

أين المسند إليه ؟

الأمير

فقيد هنا للتوكيد والتقرير عند غفلة السامع

ومن الأغراض : 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

التقرير :

ــــــــــــــــــــــــ

لدفع توهم خلاف الظاهر

حضر زيد نفسه

حضر : هو المسند
وزيد : المسند إليه

وقيد بالتوكيد المعنوي و هو نفسه لدفع توهم خلاف الظاهر فلربما أن يظن لو قيل : حضر زيد أن يكون حضر رسوله أو كتابه أو غلامه 

فلما أكدنا بكلمة نفسه دفعنا هذا التوهم 

فأصبح الحضور حضور زيد 

ومن الأغراض :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقرير أيضا لدفع توهم عدم  الشمول :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله تعالى :

{فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ }
فسجد هو : المسند

الملائكة : المسند إليه 

وأُكد هذا المسند بتوكيدين كلهم ، وأجمعون

لم ؟

لأنه لو قيل فسجد الملائكة لربما توهم متوهم أن البعض قد سجد 

لأنه في اللغة قد يعبر عن البعض بالكل 

كما قال تعالى : 
((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ))

هؤلاء القائلون وهم الناس : فرد واحد وهو " نعيم بن مسعود " 

ومع ذلك عبر عنه بهذه الكلمة العامة 

فلما قال : {فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ }
رفعنا توهم أن البعض قد سجد دون البعض

ففيه تقرير أن الكل قد سجد

وازداد هذا التقرير بالتوكيد الثاني 

ومن الأغراض :

إرادة تأكيد معناه في ذهن السامع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال تعالى :

((وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ))
المسند :اسكن 

المسند إليه : الضمير المستتر وجوبا تقديره : أنت 

كما قال ابن مالك :

ومن ضمير الرفع ما يستتر   
                             كافعلْ أوافق نغتبط إذ تشكر 

افعل : 

فهنا المسند إليه هو الضمير المستتر وجوبا فأكد بأنت 

ولذا :

لما  قال ابن مالك قولته قد يعيب عليه شخص 

قد يقول :  كيف يجب  استتاره وقد ظهر في كتاب الله عز وجل ؟
فيقال : قوله تعالى : 

((وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ))

نقول : هذا الضمير ليس ضمير الرفع وإنما هو توكيد للضمير المستتر 

وإذاً:  التوكيد معناه في ذهن السامع
ومن المقيدات :
ـــــــــــــــــــــــــــ

التقييد بعطف البيان :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأغراض : 

منها :

ــــــــــــــــــــ

المدح :

ــــــــــــــــ

قال تعالى : 
((جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ))

البيت الحرام : عطف بيان للمدح 

يمكن في غير القرآن أن يقال : جعل الله الكعبة 

ومن الأغراض :

ــــــــــــــــــــــــ

توضيح المتبوع باسم مختص به

نحو : أقسم بالله أبو حفص عمر 

يمكن أن يقال :

أقسم بالله عمر 

أبو حفص : عطف بيان 

ومن المقيدات :

ــــــــــــــــــــــــ

التقييد بعطف النسق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

للأغراض الآتية :

ــــــــــــــــــــــــ

من بين هذه الأغراض :

تفصيل المسند إليه باختصار:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحو : جاء  زيد وعمرو

المسند : جاء

المسند إليه : زيد 

فهنا : 
قلنا : جاء  زيد وعمرو هو أخصر من قولنا : جاء زيد وجاء  عمرو

لأن الواو : لمطلق الجمع 

وإذا كانت لمطلق الجمع : هل يمكن أن نعلم تفصيل المسند 

ما هو المسند ؟

جاء 

فلما كانت الواو لم نستطع  معرفة مجيء أحدهما قبل الآخر 

ومن الأغراض :

تفصيل المسند مع الاختصار :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كقولك  :
جاء زيد فعمرو

وجاء  زيد ثم عمرو

ومثل : 

جاء الأمير حتى الجندُ

فهذه الحرف الثلاثة تشترك في  تفصيل المسند

ما هو المسند : 

المجيء : جاء 
إلا أن المثال الأول : جاء  زيد فعمرو : 
يفيد الترتيب مع التعقيب

وقول : جاء زيد ثم عمرو : 
يفيد الترتيب مع التراخي

وجاء الأمير حتى الجند : 

يفيد ترتيب أجزاء ما قبله من الأقوى إلى الأضعف
من هو الأقوى ؟
الأمير 

ثم الجند 

أو العكس 

تقديم الضعيف على الأقوى : 

نحو : جاء  الجند حتى الأمير 

       مات الناس حتى الأنبياء

ومن الأغراض :

ـــــــــــــــــــــ

رد السامع إلى الصواب مع الاختصار :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاء زيد لا عمرو

وهذه كلها تدل على ما ذكر في الآجرومية من أن معاني  الحروف يعنى بها البلاغيون ، و هذه الحروف  مرت معنا ومر معنا معانيها

ومن الأغراض :

صرف الحكم إلى آخر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما جاء زيد بل عمروٌ

ومن الأغراض :

الشك من المتكلم :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مثل : 

جاء زيد أو عمروٌ 

ومن الأغراض :

تحيير السامع

المتكلم يريد أن يحير السامع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثل :  جاء  زيد أو  عمرو

ومن الأغراض:

الإباحة
ــــــــــــــ

كل تمرا أو عنبا

من الأغراض :

التخيير :

ـــــــــــــــــــ

تزوج هندا أو أختها

الفاء : تفيد الترتيب والتعقيب :
قد تأتي الفاء للتعقيب في الذكر دون الزمن  : 

إما مع ترتيب ذكر الثاني على الأول :
نحو : ((ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ))

أو تأتي في التعقيب في الذكر  دون الزمان بدون ترتيب :
وذلك إذا كسر اللفظ الأول :

نحو : بالله فبالله 

قولنا فيما سبق إذا قال البلاغيون تفيد الترتيب مع التعقيب يعني : في الزمن 

جاء زيد فعمرو :

جاء زيد قبل عمرو في الزمن

لكن هنا تأتي في التعقيب في الذكر دون الزمن إما مع الترتيب أو بدون الترتيب .
